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التجارة تؤدي إلى 

زيادة الإنتاجية 

ولكنها قد تضر 

البعض ما لم تعيد 

السياسات توزيع 

المنافع

الاقتصــاد  فيــه  يعــاني  الــذي  الوقــت 

العالمــي مــن تباطــؤ النمــو، تراجــع التأييــد 

الحــرة،  الدوليــة  للتجــارة  السياســي 

المتقدمــة  الاقتصــادات  في  ســيما  لا 

المعارضــة  أن  وبمــا  المتحــدة.  الولايــات  وخصوصــا 

للتجــارة الحــرة ليســت أمــرا جديــدا، فإنهــا لم تــؤد مــن 

قبــل إلى توقــف عمليــة تحريــر التجــارة في مرحلــة مــا 

بعــد الحــرب، والتــي كانــت الســبب في نمــو الاقتصــادات 

المتقدمــة والتقــارب بيــن أنصبــة الأفــراد مــن الدخــل 

الناميــة. البلــدان  مــن  كبيــر  عــدد  في 

ولا تــزال معارضــة التجــارة هــي رأي الأقليــة — 

فالتجــارة تعــود بالنفــع علــى معظــم الشــعوب، ولكــن 

يبــدو أن عــدد معارضيهــا المســموعين قــد زاد كثيــرا 

في الوقــت الحــالي. 

البلــدان مــن اســتخدام مواردهــا  التجــارة  وتمكــن 

بكفــاءة أكبــر. ولكــن قــد لا تــوزع المكاســب المحققــة مــن 

زيــادة الكفــاءة بالتســاوي بيــن المواطنيــن، ممــا يعنــي 

خســارة البعــض. وقــد ينتــج عــن ذلــك المزيــد مــن عــدم 

المســاواة في الدخــل واضطــراب الحيــاة.

الاقتصــاد  شــهد  الماضــي،  القــرن  ربــع  وخــال 

التجــارة  زيــادة  بفضــل  هائــا  تحــولا  العالمــي 

التقــدم  ورغــم  والسياســية.  التكنولوجيــة  والتغيــرات 

تضمــن  لم  العالمــي،  المســتوى  علــى  المحــرز  الكبيــر 

معظــم الحكومــات تقاســم مكاســب النمــو الاقتصــادي 

بيــن جميــع مواطنيهــا — بمــا في ذلــك الناتجــة عــن 

وتباطــؤ  ضعــف  أثــار  البلــدان،  بعــض  وفي  التجــارة. 

جامحــة. غضــب  موجــة  للدخــل  الكلــي  النمــو 

غيــر  التجاريــة  الفوائــد  توزيــع  كان  مــا  ودائمــا 

متكافــئ بيــن المواطنيــن، ومــن الممكــن أن يكــون الأمــر 

قــد ازداد تفاقمــا في الســنوات الأخيــرة. ولكــن أصبحــت 

مكاســب التجــارة أكثــر أهميــة في ظــل تراجــع النمــو في 

الوقــت الحــالي. لــذا يتعيــن علــى البلــدان حمايــة هــذه 

المكاســب وزيادتهــا مــن خــال وضــع سياســات تعيــد 

توزيــع هــذه المكاســب بعدالــة أكبــر. ومــن شــأن ذلــك 

وجــه  في  الصمــود  علــى  الاقتصــادات  قــدرة  زيــادة 

مختلــف قــوى الســوق بخــاف تلــك المرتبطــة بالعولمــة.

التجارة والتكنولوجيا

الخفــض  ســاعد  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  منــذ 

التعريفــة  مثــل  التجاريــة  الحواجــز  في  التدريجــي 

الجمركيــة وأنصبــة التجــارة علــى دعــم النمــو والرخــاء 

في جميــع البلــدان التــي قامــت بذلــك — بمــا في ذلــك 

مــن خــال توفيــر مجموعــة أكبــر مــن الســلع بأســعار 

أقل للأســر. والأهم من ذلك أن للتجارة تأثير إيجابي 

قــوي أيضــا علــى الإنتاجيــة — أي كفــاءة اســتخدام 

المــوارد العالميــة في إنتــاج الســلع الاقتصاديــة. ومــن 

التباطــؤ  ظــل  المكاســب في  هــذه  للغايــة جنــي  المهــم 

الحــالي. الاقتصــادي 

في  التجــارة  مســاهمة  في  الأساســي  والســبب 

شــرحها  كمــا  النســبية  الميــزة  هــو  الإنتاجيــة  زيــادة 

منــذ  ريــكاردو  ديفيــد  البريطــاني  الاقتصــادي  العــالم 

قرنيــن. وأعطــى مثــالا علــى ذلــك فقــال إذا كان يمكــن 

يــزداد  والنبيــذ،  الأنســجة  إنتــاج  والبرتغــال  لإنجلتــرا 

النــاتج مــن الســلعتين بأكبــر قــدر ممكــن عندمــا تكــون 

تكلفــة صناعــة النبيــذ كفرصــة محليــة بديلــة أقــل في 

إلى مسارها 

الطبيعي

موريس أوبستفلد

قطــار لنقــل الســيارات بالقــرب مــن كامبلســبورغ، كنتاكــي، 

الولايــات المتحــدة 

عودة التجارة

في



13    التمويل والتنمية  ديسمبر  ٢٠١٦

أحــد هذيــن البلديــن عــن الآخــر، فيتخصــص هــذا البلــد في صناعــة النبيــذ 

ويتخصــص الآخــر في صناعــة الأنســجة. ويســتفيد الشــريكان التجاريــان 

الكفــاءة  زيــادة  التخصــص في  هــذا  يســهم  كذلــك  التخصــص.  هــذا  مــن 

حتــى وإن كان يمكــن لأحــد البلديــن إنتــاج الســلعتين بكفــاءة أكبــر مــن 

الآخــر — أي لديــه ميــزة إنتاجيــة مطلقــة في صناعــة الســلعتين. وهكــذا 

تــؤدي التجــارة إلى زيــادة الإنتاجيــة في أي بلــد يســمح بهــا — وهــو أمــر 

غالبــا مــا يتــم تجاهلــه في الحــوار العــام بشــأن التجــارة. 

وتؤيــد الأبحــاث التجريبيــة وجهــة النظــر الأساســية لريــكاردو بشــأن 

والنمــو  الإنتاجيــة  مكاســب  ولكــن  الإنتاجيــة.  تعزيــز  في  التجــارة  دور 

فعنــد  ريــكاردو.  إليــه  أشــار  مــا  بكثيــر  تتجــاوز  التجــارة  عــن  الناتجــة 

علــى تحســين  المنتجيــن المحلييــن  المنافســة  بالتجــارة، تجبــر  الســماح 

الإنتــاج  مدخــات  مــن  أكبــر  مجموعــة  التجــارة  تتيــح  كذلــك  إنتاجهــم. 

أقــل.  بتكلفــة  الإنتــاج  في  اســتخدامها  للشــركات  يمكــن  التــي  الوســيطة 

وأخيــرا، يمكــن للمصدريــن تعلــم تقنيــات أفضــل مــن خــال مشــاركتهم 

في الأســواق الأجنبيــة، ويُجبــرون علــى المنافســة علــى جــذب العمــاء مــن 

Dabla- )راجــع دراســة  الإنتــاج  الكفــاءة وتحســين جــودة  زيــادة  خــال 

المثــال(. ســبيل  علــى   ،Norris and Duval, 2016
وفي عــالم ريــكاردو، تمثــل التجــارة تكنولوجيــا جديــدة أفضــل تتــاح 

منهــا  الاســتفادة  للجميــع  ويمكــن  حدودهــا  فتــح  عنــد  البلــدان  لجميــع 

بالتســاوي.

وأحيانــا مــا يكــون للتجــارة هــذا الأثــر، ولكــن هــذه النتائــج الإيجابيــة 

مــن جانــب  الشــديد  الاعتــراض  أســباب  علــى  الضــوء  تســلط  للتجــارة لا 

البعــض عليهــا.      

هــذه  تفســير  في  يســاعدان  للتجــارة  أساســيان  جانبــان  وثمــة 

المعارضــة. أولا، توجــد تكلفــة قصيــرة الأجــل لإعــادة اســتغلال مــوارد 

الاقتصــاد خــارج القطــاع الــذي ينكمــش بســبب التجــارة الحــرة. فبعــض 

العامليــن محصوريــن في قطــاع صناعــة الأنســجة الآخــذ في الانكمــاش، 

فربمــا يكونــوا غيــر قادريــن علــى الانتقــال إلى مناطــق صناعــة النبيــذ أو 

تعلــم المهــارات اللازمــة لصناعــة النبيــذ بســرعة. وفي العــالم الحقيقــي، 

ومضــرة  الأجــل  طويلــة  الكفــاءة  عــدم  وأوجــه  التكلفــة  تكــون  أن  يمكــن 

للبعــض، ممــا يشــعرهم أن المكاســب التــي يحققهــا الاقتصــاد في الأجــل 

الطويــل مجــرد مكاســب نظريــة لا تعــود بالنفــع عليهــم.

تلــك  مــع  التكيــف  بســبب  مشــكلات  أي  تنشــأ  لم  وإن  حتــى  وثانيــا، 

الدخــل المحلــي  توزيــع  علــى  ســلبا  التأثيــر  التجــارة  شــأن  مــن  الآثــار، 

وجعــل البعــض أســوأ حــالا بالقيمــة المطلقــة. وفي هــذه الحالــة، ورغــم 

البعــض  البلــد ككل يشــهد زيــادة في الإنتاجيــة والدخــل، قــد يحقــق  أن 

أن  الخاســرون  ويــرى  تمامــا.  البعــض  يخســر  بينمــا  مفرطــة  مكاســب 

الإطــار(. )راجــع  حقهــم  في  مجحفــة  التجــارة 

العولمــة  يُطلــق عليهــا عــن  التوزيــع تلــك كمــا  إعــادة  آثــار  ولا تنتــج 

فحســب، بــل مــن خــال التطــورات التكنولوجيــة التــي تعــود بفائــدة أكبــر 

الأحــداث  وتتسلســل  بغيرهــا.  الاقتصــاد مقارنــة  بعــض قطاعــات  علــى 

علــى النحــو نفســه إذا أتــاح التطــور التكنولوجــي زيــادة إنتــاج الأنســجة 

أي  تطــرأ  ولم  الماهــرة  وغيــر  الماهــرة  العمالــة  مــن  المدخــات  بنفــس 

مشــابهة  التجــارة  لأن  ونظــرا  النبيــذ.  إنتــاج  تكنولوجيــا  علــى  تغيــرات 

للتطــور التكنولوجــي، ليــس مــن المســتغرب أن يــؤدي التطــور التكنولوجــي 

إلى إعــادة توزيــع الدخــل علــى غــرار التجــارة. ولكــن رغــم تشــكك أقليــة 

كبيــرة في أثــر التجــارة، يتفــق الجميــع علــى زيــادة الإنتاجيــة.

ومــن أهــم التحديــات التــي ينطــوي عليهــا فهــم العلاقــة بيــن العولمــة 

وعــدم المســاواة في الدخــل اســتبعاد الآثــار المهمــة للعوامــل الأخــرى، مثــل 

التغيرات التكنولوجية. ومما يزيد الأمر تعقيدا أن العولمة والتكنولوجيا 

العولمــة  فتشــجيع   — الإيجابيــة  المرتــدة  الآثــار  مــن  حلقــة  تربطهمــا 

للتقــدم التكنولوجــي مــن أهــم مصــادر المكاســب المحققــة مــن التجــارة.

عدم المساواة بين البلدان وداخلها

بالرغــم مــن تراجــع عــدم المســاواة في الدخــل إلى حــد مــا بيــن البلــدان 

خــال العقــود الأخيــرة، نجــد أنــه قــد زاد داخــل العديــد مــن البلــدان. فقــد 

الدخــل  في  العالمــي  التقــارب  زيــادة  إلى  والتكنولوجيــا  التجــارة  أدت 

أنمــاط  تغييــر  وإلى  جهــة،  مــن  الأفقــر  البلــدان  في  العديديــن  لصالــح 

أخــرى. جهــة  مــن  البلــدان  داخــل  الدخــل  وتوزيــع  الإنتــاج 

ونجــد أكثــر الأمثلــة وضوحــا علــى تراجــع عــدم المســاواة بيــن البلــدان 

في آســيا، لا ســيما صعــود منطقــة هونــغ كونــغ الإداريــة الخاصــة وكوريــا 

البلــدان مرتفعــة  إلى مصــاف  الصينيــة  تايــوان  وســنغافورة ومقاطعــة 

الدخــل والنمــو الاقتصــادي الأخيــر في الصيــن والهنــد. فقــد ارتفــع نصيــب 

الهنــد مــن 553 دولارا  النــاتج المحلــي الحقيقــي في  الفــرد في إجمــالي 

أمريكيــا في عــام 1991 )علــى أســاس قيمــة الــدولار في عــام 2010( إلى 

1806 في عــام 2015، بينمــا شــهدت الصيــن ارتفاعــا أكبــر بكثيــر مــن 

783 دولارا أمريكيــا في عــام 1991 إلى 6416 دولارا أمريكيــا في عــام 

البلديــن، أدى نجــاح الصيــن  الســكان في  2015. ونظــرا لارتفــاع عــدد 

والهنــد إلى تراجــع كبيــر في عــدم المســاواة بيــن ســكان العــالم. وتباطــؤ 

النمــو في أمريــكا اللاتينيــة وإفريقيــا جنــوب الصحــراء لم يخفــض الفجــوة 

بينهمــا وبيــن البلــدان الأكثــر ثــراء بالســرعة نفســها، ولكــن تراجعــت نســبة 

انتشــار الفقــر تراجعــا كبيــرة في البلــدان الأفقــر.

ويعــزى جــزء كبيــر مــن التقــدم المحــرز نحــو تقــارب الدخــل وتراجــع 

الفقــر إلى التجــارة والاســتثمار العالمييــن — وإن لم يكــن ذلــك بســبب 

سياســات التجــارة الحــرة في العديــد مــن الحــالات، فهــو بســبب التوجــه 

للإنتــاج. الخارجــي 

غيــر أن ثمــار النمــو لم تكــن تــوزع دائمــا بالتســاوي في اقتصــادات 

عــدم  كان  عــام،  وبوجــه  الناميــة.  والاقتصــادات  الصاعــدة  الأســواق 

المســاواة أكبــر مــا يكــون في آســيا وأوروبــا الشــرقية، بينمــا تراجــع في 

بعــض بلــدان أمريــكا اللاتينيــة — وتعــد البرازيــل مثــالا واضحــا علــى 

— ولكنــه ظــل مرتفعــا مقارنــة بمعظــم البلــدان الأخــرى. ذلــك 

المتقدمــة  الاقتصــادات  جميــع  في  المســاواة  عــدم  زيــادة  أدت  وقــد 

تقريبــا ومــا صاحبهــا مــن تباطــؤ النمــو الاقتصــادي مؤخــرا إلى تراجــع 

نســبي في النمــو طويــل الأجــل في دخــول الأســر مــا عــدا الطبقــة العليــا 

)راجــع الرســم البيــاني 1(. وأســباب هــذا التراجــع معقــدة، ولكنهــا ناتجــة 

جزئيــا عــن الأزمــة الماليــة العالميــة.

النمــو الاقتصــادي  الولايــات المتحــدة كيــف أصبــح  وتوضــح حالــة 

في الاقتصــادات المتقدمــة أقــل احتوائيــة مــع تراجعــه في فتــرة مــا بعــد 

لماذا قد يخسر البعض من التجارة؟

بالبعــض بســبب  تلحــق  التــي  أمثلــة عديــدة علــى الخســائر  توجــد 

التجــارة، ولكــن وولــف غانــغ ســتولبر وبــول صامويلســون ســلطا 

الضــوء علــى أحــد أبســط الأمثلــة النظريــة وأهمهــا تأثيــرا في دراســة 

صــادرة عــام 1941. لنفتــرض علــى ســبيل المثــال أن إنتــاج النبيــذ 

والأنســجة يعتمــد علــى عمالــة ماهــرة وغيــر ماهــرة، ولكــن إنتــاج 

النبيــذ يتطلــب وجــود صانعــي للنبيــذ أكثــر مهــارة نســبيا، بينمــا 

حالــة  وفي  المهــارة.  إلى  الأنســجة  مصانــع  عمــال  أغلــب  يفتقــر 

علــى  ســيتعين  التجــارة،  حريــة  بســبب  الأنســجة  إنتــاج  انكمــاش 

العمالــة غيــر الماهــرة التــي أصبحــت بــا عمــل العثــور علــى وظائــف 

قليلــة  وظائــف  ســوى  توجــد  لا  حيــث  المزدهــر  النبيــذ  قطــاع  في 

للعمــال محــدودي المهــارة رغــم أن القطــاع ككل آخــذ في الاتســاع. 

العمــال  توظيــف  إعــادة  بهــا  يمكــن  التــي  الوحيــدة  والطريقــة 

أجورهــم  انخفــاض  هــي  الخمــور  قطــاع  في  المهــارة  محــدودي 

وارتفــاع أجــور العمالــة الماهــرة ممــا يشــجع جميــع الشــركات في 

العمالــة  محــل  الماهــرة  غيــر  العمالــة  إحــال  علــى  النبيــذ  قطــاع 

الماهــرة — مــن خــال اســتخدام عمالــة ماهــرة أقــل للإشــراف علــى 

فــرق مــن العمالــة غيــر الماهــرة. 

عودة التجارة

العولمة
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الحــرب. ففــي عــام 2014، بلــغ وســيط الدخــل الأســري الســنوي الحقيقــي 

53657 دولارا أمريكيــا وفــق بيانــات مكتــب التعــداد الأمريكــي، وهــو 

نفــس مســتواه تقريبــا بالقيمــة الحقيقيــة )بعــد اســتبعاد أثــر التضخــم( في 

عــام 1989. وفي المقابــل، زاد مقيــاس الدخــل المذكــور بمقــدار الضعــف 

ثمانينــات  أواخــر  وحتــى  الخمســينات  أوائــل  مــن  الفتــرة  خــال  تقريبــا 

الســريع  الاقتصــادي  التطــور  مــن  فتــرة  فعقــب  وهكــذا  الماضــي.  القــرن 

واســع النطــاق، نجــد أن نصــف الأســر الأمريكيــة علــى الأقــل حرمــت مــن 

القــرن الماضــي.  النمــو الاقتصــادي خــال ربــع  الاســتفادة مــن منافــع 

)وكان ذلــك قبــل حــدوث ارتفــاع حــاد في وســيط الدخــل بنســبة %5.2 

خــال عــام 2015 — ولا نعــرف حتــى الآن مــدى اســتمراريته(.

وهــذه التطــورات في معظمهــا تطــورات فرديــة علــى مســتوى البلــدان 

رواتــب  علــى  قيــود  فــرض  أو  الضريبــة  تصاعديــة  تعديــل  مثــل   —
ولكــن  الاقتصــاد.  المــالي في  القطــاع  اتســاع حجــم  أو  الموظفيــن  كبــار 

العولمــة والتكنولوجيــا علــى الأقــل تعتبــران عامليــن عالمييــن، ويتعيــن 

بالتــالي محاولــة قيــاس دور كل منهمــا. ولكــن العولمــة والتكنولوجيــا 

مرتبطتــان ببعضهمــا البعــض كمــا ذكرنــا آنفــا. فقــد ســاهمت الابتــكارات 

زيــادة  في  والاتصــالات،  المعلومــات  تكنولوجيــا  مثــل  التكنولوجيــة، 

التجــارة — في قطاعــات خدميــة مثــل الصيرفــة والتأميــن، علــى ســبيل 

أو  الصــادرات  أســواق  دخــول  فرصــة  للشــركات  تتــاح  وعندمــا  المثــال. 

تواجــه منافســة مــن الســلع المســتوردة، فقــد يدفعهــا ذلــك إلى الابتــكار 

الأجنبــي  الاســتثمار  شــأن  ومــن  الإنتــاج.  عمليــات  تطويــر  بغــرض 

المباشــر، مثلــه مثــل التجــارة، المســاعدة في انتشــار أفضــل الممارســات 

التكنولوجيــة عبــر الحــدود، وهــو مــا يؤثــر علــى أنمــاط الميــزة النســبية. 

وبعبــارة أخــرى، فــإن التجــارة القائمــة علــى العولمــة تســاعد هــي نفســها 

التكنولوجيــا عامــا عالميــا مؤثــرا. في جعــل 

التحول العالمي

لم يــدع ربــع القــرن الماضــي الــذي ذخــر بالعديــد مــن الأحــداث والتطــورات 

مجــالا للشــك في الــدور الكبيــر للتجــارة والتكنولوجيــا في تحويــل أنمــاط 

الإنتــاج والأجــور حــول العــالم. فقــرب بدايــة تســعينات القــرن الماضــي، 

حدثــت عــدة تطــورات ســاهمت في تحويــل الاقتصــاد العالمــي. إذ انهــار 

الشــرقية  أوروبــا  للبلــدان الأعضــاء في  أتــاح  الســوفييتي، ممــا  الاتحــاد 

التجــارة  أمــام  مفتوحــة  ســوقية  اقتصــادات  إلى  التحــول  حريــة  وآســيا 

والاســتثمار الدولييــن. وفي الوقــت نفســه، عكفــت الصيــن التــي كانــت قــد 

بــدأت أنشــطتها الســوقية في عــام 1978 علــى تســريع عمليــة التجــارة 

والاســتثمار، لا ســيما مــن خــال الســماح لمزيــد مــن الشــركات بالانخــراط 

في التجــارة والحــد مــن الحواجــز المفروضــة علــى الــواردات والصــادرات. 

وأصبحــت بلــدان صاعــدة أخــرى أكثــر انفتاحــا أمــام التجــارة أيضــا، بمــا 

أمــا في تجــاوز حقبــة  اللاتينيــة  أمريــكا  اقتصــادات في  عــدة  ذلــك  في 

اســتمر قــرب عشــر ســنوات مــن النمــو المنخفــض بســبب الديــون والهنــد 

وفي   .1991 عــام  في  النطــاق  واســع  إصلاحيــا  برنامجــا  نفــذت  التــي 

حــالات عديــدة، زاد الانفتــاح أيضــا أمــام الاســتثمار الأجنبــي المباشــر 

والتدفقــات الماليــة الأخــرى، ممــا ســاهم في تشــجيع الصــادرات. 

وكانــت هــذه التطــورات موضــع ترحيــب مســتحق آنــذاك. فقــد ســاهمت 

في خلق نظام تجاري عالمي أوسع نطاقا من أي وقت مضى على مدى 

التاريــخ الإنســاني. فقــد كانــت تبشــر بمزيــد مــن الحريــات الاقتصاديــة، 

والسياســية أحيانــا، للمليــارات حــول العــالم، ومزيــد مــن النمــو مدفوعــا 

مســتوى  علــى  والابتــكار  والاســتثمار  والاســتهلاك  الدخــول  بارتفــاع 

الأســواق  اقتصــادات  مــن  العديــد  في  النمــو  وتيــرة  وتســارعت  العــالم. 

الصاعــدة، ممــا أدى في بعــض الحــالات إلى زيــادة عــدم المســاواة علــى 

المســتوى المحلــي نظــرا لأن البعــض كان أقــدر مــن غيــره علــى الاســتفادة 

مــن الفــرص الجديــدة. غيــر أنــه للمــرة الأولى، ظهــرت طبقــات متوســطة 

ضخمــة في بلــدان مثــل الصيــن والهنــد.

ولكــن نتجــت عــن هــذه التغيــرات العالميــة تداعيــات توزيعيــة مهمــة 

الذيــن  المتقدمــة  الاقتصــادات  في  للعامليــن  بالنســبة  ســيما  لا  أيضــا، 

تأثــروا نتيجــة الزيــادة الحــادة في العــرض العالمــي مــن العمالــة محــدودة 

المهــارات في معظمهــا. فاعتبــارا مــن عــام 2000، انضــم مــا يقــرب مــن 

1.5 مليار عامل من الصين والهند وبلدان الاتحاد السوفييتي إلى القوة 

 Freeman, العاملــة العالميــة التــي زادت بمقــدار الضعــف )راجــع دراســة

نســبة  ارتفــاع  أن  — صامويلســون  ســتوبلر  نظريــة  وتفتــرض   .)2007
العمالــة إلى رأس المــال علــى مســتوى العــالم يــؤدي إلى انخفــاض نســبة 

تعويضــات العامليــن إلى الدخــل الرأســمالي في الاقتصــادات المتقدمــة؛ 

في  الأجــور  وســيط  نمــو  تباطــؤ  وراء  الأســباب  أحــد  ذلــك  يكــون  وقــد 

الأجــل الطويــل وتراجــع نصيــب العمالــة في إجمــالي النــاتج المحلــي في 

أمريــكا الشــمالية وأوروبــا الغربيــة واليابــان. وازداد الأمــر ســوءا نتيجــة 

انخفــاض عــدد الاتحــادات العماليــة وزيــادة رغبــة الشــركات في تحويــل 

إنتاجهــا إلى بلــدان أخــرى حيــث توجــد العمالــة منخفضــة الأجــر.

العمــال  أن  أيضــا  صامويلســون   — ســتوبلر  نظريــة  وتفتــرض 

بينمــا  الأفقــر  البلــدان  في  النســبية  أجورهــم  ترتفــع  المهــارة  محــدودي 

تســتفيد العمالــة الماهــرة في البلــدان الغنيــة، ممــا يــؤدي إلى تراجــع عــدم 

المســاواة في الأجــور في الاقتصــادات الأفقــر وزيــادة عــدم المســاواة في 

الاقتصــادات الأغنــى. ولكــن في الواقــع اتســعت الفجــوة بيــن أجــور العمالــة 

القــرن  البلــدان عقــب ثمانينــات  الماهــرة وغيــر الماهــرة في مجموعتــي 

حتــى  المهــارة  عــاوة  ارتفعــت  أيضــا،  النظريــة  عكــس  وعلــى  الماضــي. 

علــى مســتوى الصناعــات، دون وجــود أي شــواهد علــى قيــام الصناعــات 

في الاقتصــادات المتقدمــة بالاســتعانة بعــدد أكبــر مــن العمالــة محــدودة 

المهــارة بســبب تراجــع تكلفتهــا النســبية.   

ويــرى العديــد مــن خبــراء الاقتصــاد أن الزيــادة العالميــة في عــاوة 

المهــارة حتــى أواخــر تســعينات القــرن الماضــي تعــزى في الأســاس إلى 

التطــورات التكنولوجيــة التــي عــادت بنفــع أكبــر علــى العمالــة الماهــرة 

— مثــل التطــور في تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات — وهــو تغيــر 
تســارعت وتيرتــه في أوائــل تســعينات القــرن الماضــي وســاهم في إحــداث 

تحــول عالمــي وأشــاد بــه الجميــع. ولكــن مــن الممكــن أن يكــون للتوســع 

الشــواهد تشــير إلى أن  الصــدد، نظــرا لأن  التجــاري دور أيضــا في هــذا 

الشــركات المصــدرة داخــل الصناعــات اســتعانت بعــدد أكبــر مــن العمالــة 

الماهــرة مقارنــة بالشــركات غيــر المصــدرة، وربمــا أدت زيــادة التجــارة 

التعهيــد الخارجــي  المهــارات. ويمثــل  الطلــب علــى  ارتفــاع  بالتــالي إلى 

قنــاة محتملــة أخــرى: فانتقــال الأنشــطة التــي تتطلــب مهــارات محــدودة 

مــن البلــدان الأغنــى إلى البلــدان الأفقــر مــن شــأنه زيــادة عــاوة المهــارة 

.)Feenstra and Hanson, 1996 في جميــع البلــدان )راجــع دراســة

Obstfeld, 10/17/16

الرسم البياني ١

رفع السقف
الاقتصــادات  في  الدخــول  أصحــاب  مــن   ٪١٠ أعلــى  دخــول  ارتفعــت 

المتقدمــة ارتفاعــا مطــردا خــلال ربــع القــرن الماضــي، بينمــا تراجعــت 

دخول الطبقة المتوسطة والطبقة الأكثر فقرا على الإطلاق.

(الدخل، بالقيمة الدولارية على أساس تعادل القوى الشرائية في عام ٢٠٠٥، 

بآلاف الدولارات الأمريكية)
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تســارعت  والعشــرين،  الحــادي  القــرن  مــن  الأول  العقــد  أوائــل  ومنــذ 

وتيــرة العولمــة بمــا في ذلــك الاندمــاج الكامــل للصيــن في نظــام التجــارة 

الأســواق  في  التعليــم  في  الاســتثمارات  زيــادة  أتاحــت  وقــد  العالمــي. 

الصناعــة  قطاعــي  في  الروتينيــة  الأنشــطة  مــن  العديــد  نقــل  الصاعــدة 

التحويليــة والخدمــات إلى الخــارج، وزيــادة حــادة في حجــم الصــادرات 

الاقتصــادات  وفي  الصيــن.  مــن  ســيما  لا  المتطــورة،  التكنولوجيــة 

المتقدمــة، بــدأ اندثــار الوظائــف التــي تتطلــب مهــارات متوســطة — وهــي 

ظاهــرة تعــرف باســم »اســتقطاب الوظائــف«. ورغــم أن هــذا الاســتقطاب 

يعــزى في جــزء منــه إلى التجــارة ونقــل مواقــع الإنتــاج إلى الخــارج، ربمــا 

يوجــد عامــل تكنولوجــي مهــم أيضــا، نظــرا لأن معظــم الوظائــف الروتينيــة 

.)Goos, Manning, and Salomons, 2014 تمــت ميكنتهــا )راجــع دراســة

ولم نســتطع ســوى مؤخــرا مراكمــة مــا يكفــي مــن البيانــات التفصيليــة 

لتحديــد الآثــار الســلبية طويلــة الأجــل للــواردات الصينيــة ونقــل مواقــع 

الإنتــاج إلى الخــارج علــى معــدل التوظيــف في الصناعــات التــي تنافــس 

الــواردات وأســواق العمــل المحليــة والأجــور. وقــد تراجــع نصيــب قطــاع 

الصناعــة التحويليــة في القــوى العاملــة في جميــع الاقتصــادات المتقدمــة 

هــذا  وكان  القطــاع.  هــذا  في  للإنتاجيــة  النســبي  القــوي  النمــو  بســبب 

التراجــع حــادا للغايــة في الولايــات المتحــدة خــال العقــد الأول مــن القــرن 

الحــادي والعشــرين، وهــو مــا يعــود جزئيــا إلى قيــام الشــركات بإرســال 

إلى  تصديرهــا  وإعــادة  هنــاك  الســلع  لإنتــاج  الخــارج  إلى  المــال  رأس 

الولايــات المتحــدة، بمــا في ذلــك مــن الصيــن )راجــع الرســم البيــاني 2(.

وتشــير الشــواهد إلى أنــه في حالــة مــا اســتطاع العمــال المســرحون 

علــى  العثــور  المتحــدة  الولايــات  في  التحويليــة  الصناعــة  قطــاع  مــن 

وظائــف مجــددا، فإنــه ســيتعين عليهــم قبــول أجــور أقــل كثيــرا )دراســة 

 Ebenstein, Harrison, and ودراســة Autor, Dorn, and Hanson, 2016
McMillan، وشــيكة الإصــدار(. وشــهدت مجموعــة كبيــرة مــن البلــدان، بمــا 
في ذلك اقتصادات الأســواق الصاعدة، ظاهرة العمال المســرحين نتيجة 

منافســة الــواردات الذيــن يعانــون مــن البطالــة وتراجــع أجورهــم لفتــرات 

مطولــة. وهــي مشــكلة طويلــة الأجــل أدى إلى تفاقمهــا مؤخــرا تقــدم ســن 

العمالــة في الاقتصــادات المتقدمــة وحجــم الاضطرابــات الحــادة الناجمــة 

عــن النمــو الســريع في الصــادرات الصينيــة.

التحول من شبكات الأمان إلى السياسات النشطة

رغــم أنــه مــن المســتبعد وقــوع مزيــد مــن الصدمــات علــى شــاكلة تلــك التــي 

في  نشــهدها  التــي  الجديــدة  العالميــة  الاقتصاديــة  الأوضــاع  إلى  أدت 

الوقــت الحــالي، فــإن الآثــار السياســية والاقتصاديــة التــي خلفتهــا تلــك 

الصدمــات لا تــزال شــديدة الوطــأة، ممــا يجعــل وقــوع اضطرابــات مماثلــة 

للحكومــات  يمكــن  الــذي  ومــا  نطاقــا.  أضيــق  ولكــن   — مؤكــدا  أمــرا 

القيــام بــه لمكافحــة سياســات الحمائيــة مــع حمايــة المكاســب المحققــة 

مــن التجــارة وزيادتهــا في الوقــت نفســه؟  

وتضمــن التقريــر الصــادر عــن المجلــس الاستشــاري الكنــدي المعنــي 

 ”Adjusting to Win“ بعنــوان   1989 عــام  في  التصحيــح  بسياســات 

عقــد مقارنــة بيــن سياســات »شــبكات الأمــان« — التــي تحمــي العامليــن 

الذيــن فقــدوا وظائفهــم مــن خــال تقديــم إعانــات بطالــة على ســبيل المثال 

— والسياســات »التنشــيطية« التــي تشــجع إيجــاد فــرص عمــل جديــدة 
ولكــن  بنوعيهــا،  مهمــة  السياســات  وهــذه   .)Trebilcock, 2014 )دراســة 

— التــي تتضمــن سياســات نشــطة مثــل تقديــم  السياســات التنشــيطية 

التدريــب  وإعــادة  جديــدة  وظائــف  علــى  العثــور  كيفيــة  بشــأن  المشــورة 

— تســاعد المواطنيــن علــى التكيــف بشــكل أســرع عنــد وقــوع صدمــات 
اقتصاديــة، ممــا يحــد مــن فتــرات البطالــة الطويلــة ومــا ينتــج عــن ذلــك 

مــن تضــاؤل المهــارات والقــدرة علــى العثــور علــى فــرص عمــل جديــدة. 

ويتعيــن إجــراء مزيــد مــن الدراســات علــى هــذه البرامــج المطبقــة بالفعــل 

في العديــد مــن الاقتصــادات المتقدمــة بمــا يضمــن تعميــم الاســتفادة مــن 

أفضــل الممارســات.

والبرامــج التنشــيطية مفيــدة، وربمــا ضروريــة، لجميــع أنــواع التغييــر، 

الوظائــف  الصعــب تحديــد حجــم  فمــن  بالتجــارة.  المرتبــط  فقــط  وليــس 

المفقــودة بســبب التجــارة — كمــا توجــد حجــة اقتصاديــة قويــة لتدخــل 

الحكومــة لضمــان ســرعة انتقــال العامليــن إلى وظائــف جديــدة ســواء كان 

ذلــك لأســباب مرتبطــة بالتجــارة أو أي تغيــر اقتصــادي آخــر. وتتضمــن 

السياســات التــي مــن شــأنها مســاعدة المواطنيــن علــى التكيــف الاســتثمار 

في التعليم لإيجاد عمالة ماهرة، والإنفاق على البنية التحتية اللازمة، 

والاســتثمار في الصحــة، وزيــادة توافــر المســاكن، وخفــض الحواجــز التــي 

الأســواق  كفــاءة  وتعزيــز  الأســواق،  إلى  الجديــدة  الشــركات  نفــاذ  تعــوق 

الماليــة. ولهــذه السياســات فائــدة إضافيــة تتمثــل في دعــم النمــو أيضــا.

الأكثــر  فالاقتصــادات  أيضــا.  مهــم  دور  الأمــان  شــبكات  ولبرامــج 

انفتاحــا قــد تكــون أكثــر عرضــة للصدمــات الخارجيــة، وتحتــاج بالتــالي 

إلى مزيــد مــن شــبكات الأمــان الاجتماعــي. ويمكــن للحكومــات توســيع 

نطــاق تغطيــة التأميــن الجزئــي لأجــور العامليــن الــذي انتقلــوا إلى وظائــف 

أقــل أجــرا )دراســة Kletzer and Litan, 2001(، ودعــم الأجــور التــي تقدمهــا 

المســرحة.  بالعمالــة  الاســتعانة  علــى  لتشــجيعها  لموظفيهــا  الشــركات 

المكتســب  الدخــل  ضريبــة  خصــم  مثــل  برامــج  نطــاق  توســيع  وينبغــي 

المطبقــة في الولايــات المتحــدة بغــرض تضييــق فجــوات الدخــل وتشــجيع 

المواطنيــن علــى العمــل. كذلــك يجــب زيــادة تصاعديــة الضريبــة ووضــع 

سياســات للتحويــات بغــرض تقاســم المنافــع الاقتصاديــة للعولمــة علــى 

نطــاق أوســع.

وقــد أدت زيــادة حريــة انتقــال رأس المــال عبــر الحــدود إلى مزيــد مــن 

المنافســة الضريبيــة الدوليــة، ويصعــب علــى الحكومــات بالتــالي تمويــل 

فــرض ضرائــب مفرطــة علــى  التصحيــح دون  شــبكات الأمــان وبرامــج 

ثمــة حاجــة  لذلــك  أو ضرائــب تنازليــة علــى الاســتهلاك.  العمــل  عنصــر 

الضريبــي  التحايــل  مكافحــة  بغــرض  الــدولي  المســتوى  علــى  للتعــاون 

لمنــع اســتحواذ رأس المــال علــى الجــزء الأكبــر مــن منافــع العولمــة. وعــدم 

التصــدي لأوجــه عــدم المســاواة تلــك ســيؤدي إلى مزيــد مــن التراجــع في 

التأييــد السياســي للتجــارة.

Obstfeld, 10/17/16

الرسم البياني ٢

انتقال الوظائف
في  العاملــة  القــوى  مــن  التحويليــة  الصناعــة  قطــاع  نصيــب  تضــاءل 

اقتصــادات  إلى  الوظائــف  هــذه  لانتقــال  نظــرا  المتقدمــة  الاقتصــادات 

الأســواق الصاعــدة أو لأنهــا تصبــح زائــدة عــن الحاجــة بســبب التطــور 

التكنولوجي.

(قطاع الصناعة التحويلية، ٪ من مجموع التوظيف)

في  والخدمــات  والمــواد  والطاقــة  والعمــل  المــال  رأس  بيانــات  قاعــدة  المصــادر: 

 GGDC ؛ وقاعــدة بيانــاتEUSTAT ؛ وقاعــدة بيانــات(EU-KLEMS) الاتحــاد الأوروبــي

والتنمية، وقاعــدة بيانــات إحصــاءات منظمــة  لــدى مركز غرونينغن للنمــو   10-Sector
العمــل الدوليــة؛ ومكتــب الإحصــاءات الوطنــي الصينــي؛ ومنظمــة التعــاون والتنميــة في 

.RIETI CIP الميدان الاقتصادي؛ وقاعدة بيانات

٢٠١١   ٢٠٠٧  ٢٠٠٥   ٢٠٠٢ ١٩٩٩   ١٩٩٦   ١٩٩٣  ١٩٩٠   ١٩٨٧   ١٩٨٤   ١٩٨١    ١٩٧٨   ١٩٧٥

صفر

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

أوروبا

اليابان

الولايات المتحدة 

المكسيك

العالم

البرازيل

الصين

يجب زيادة تصاعدية الضريبة ووضع 

سياسات للتحويلات بغرض تقاسم 

المنافع الاقتصادية للعولمة على 

نطاق أوسع.
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لا ضمانات

تتيــح العولمــة فرصــة تحقيــق مكاســب اقتصاديــة للجميــع، ولكــن لا يوجــد 

مــا يضمــن تحقــق هــذه الفرصــة في غيــاب التدابيــر الحاســمة مــن جانــب 

الحكومــات لدعــم الفئــات التــي تعــاني مــن الآثــار غيــر المباشــرة للعولمــة. 

فالعديــد مــن الأفــراد والمجتمعــات تخلفــوا عــن الركــب بســبب ســنوات مــن 

التحــولات العالميــة واســعة النطــاق منــذ أوائــل تســعينات القــرن الماضــي 

والانخفــاض المســتمر في النمــو الاقتصــادي عقــب الأزمــة الماليــة. لذلــك 

مــن  عــدد  التجــارة في  للتجــارة وتحريــر  شــديدة  نجــد حاليــا معارضــة 

الاقتصــادات المتقدمــة.

غيــر أن التجــارة والسياســات التجاريــة لم تكــن هــي العوامــل الوحيــدة 

وراء هــذه التغيــرات — وربمــا لم تكــن أيضــا العوامــل الأكثــر الأهميــة 

للتغيــرات  كان  فقــد  النمــو.  تباطــؤ  وراء  الســبب  ليســت  أنهــا  كمــا   —
كبيــر  دور  البلــدان  مســتوى  علــى  الفرديــة  والتطــورات  التكنولوجيــة 

أيضــا. وســوف يتضــاءل التوافــق السياســي الــذي قامــت عليــه السياســة 

التجاريــة خــال الجــزء الأكبــر مــن فتــرة مــا بعــد الحــرب مــا لم يتــم وضــع 

إطــار سياســات بغــرض تقاســم مخاطــر الانفتــاح الاقتصــادي؛ وضمــان 

مرونــة أســواق العمــل وتوافــر عمالــة متعلمــة وماهــرة؛ وزيــادة الاتســاق 

بيــن المهــارات واحتياجــات ســوق العمــل؛ وتحســين أداء الأســواق الماليــة؛ 

نفــس  اســتخدام  الدخــل. ويتعيــن  المســاواة في  عــدم  والتصــدي لمشــكلة 

الإطــار في التصــدي لمجموعــة مــن التغيــرات الاقتصاديــة الأخــرى التــي 

علــى  الاقتصــاد  علــى  آثارهــا  ويلــزم تصحيــح  بالبعــض  الضــرر  تلحــق 

غــرار التجــارة.

غيــر أن التجــارة تنفــرد بســمة خاصــة، وهــي أن الحكومــات يمكنهــا 

إغــاق أبوابهــا أمــام بقيــة بلــدان العــالم عندمــا تصبــح الأوضــاع غيــر 

ملائمــة. ولكــن الاعتمــاد الاقتصــادي المتبــادل لم يعــد خيــارا في القــرن 

والعشــرين.■ الحــادي 

موريــس أوبســتفلد هــو المستشــار الاقتصــادي لصنــدوق النقــد الــدولي 

البحــوث بالصنــدوق.      إدارة  ومديــر 
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